فضيلة التوكل(
)
أحمد الشرباصي

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح.
هذا الحديث النبوي الشريف أصل جليل في توضيح فضيلة التوكل ومكانته في الإسلام، والتوكل في اللغة يقال على وجهين: يقال توكلت لفلان، أي: توليت له، ويقال: توكلت عليه أي: اعتمدته، ومعنى التوكل على الله: هو الاعتماد عليه، والإيمان به، والثقة بنصره ما دام الإنسان مقبلاً عليه مهتدياً بهديه: [وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ] {الحج:40}.
ولما كان التوكل الصحيح لا يتحقق إلا مع الإيمان الصادق قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان، وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل.

وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأتباعه في هذا الحديث أنهم لو صدقوا في إيمانهم، فصدقوا في توكلهم فأخذوا بأسباب ربهم، فاستعملوا ما وهبهم الله تعالى من طاقات وملكات، ووسائل، فاستشعروا الثقة بعون الله ونصره، لرزقهم الله رزقاً رغداً واسعاً، ولهيأ لهم من مواطن الفوز وثمرات التوفيق، ما يهيئه للطير التي تخرج من أعشاشها عند الصباح وهي جائعة، وتعود عند المساء وهي ممتلئة البطون، أو كما قال ابن الأثير في: النهاية، تغدو بكرة وهي جياع، وتروح عشاء وهي ممتلئة، وماذا تصنع الطيور؟ هل تنام في أكنانها بلا سعي أو عمل؟ لا، بل هي تغدو في الصباح خالية البطون، وتظل تطير بأجنحتها، وتضرب في آفاق الجو بطاقاتها، وتسعى وتكدح، وتجمع من هنا وهناك، حتى ترجع في آخر النهار، وقد نالت جزاء سعيها وكفاء جهدها، وهذا يفيدنا أن من التوكل الأخذ بالأسباب، والتذرع بالعمل لتحقيق الأمل، لأن الله سبحانه هو الذي خلق الأسباب والوسائل الموصلة إلى الغايات، فإذا أخذ الإنسان بها، واستنفد جهده فيها، فإنه يكون قد صدق في توكله، لتقبله ما هيأ له ربه من أسباب ووسائل، ولانتفاعه بما يسَّر خالقه الكريم من طرق ومسالك.
ولو أن الإنسان أهمل هذا كله لكان معرضاً عن الله جل جلاله، متأبياً على ما وهب ويسر، فلا يكمل توكله بذلك، وإنما يكمل إذا آمن الإنسان وأيقن أن الله معه لأنه مع الله، ثم انطلق وكله عزيمة وهمة وثقة من النصر، متذكراً دائماً أن الله كالئه وراعيه، وأنه واهب التوفيق والنجاح، لمن أحسن استخدام الأسباب، وقرن هذا بالتقوى الثابتة، وإذا ما أصابه بعد هذا ما لم يكن في الحسبان أو مالا يستطيع بعزمه البشرى أن يدفعه، لم ييأس ولم يقنط، بل رضي بما قضى الله، واستعان به في دفع ما يؤلمه أو يصدمه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس ـ أي: العقل ـ فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل.
وهذا معناه أن الله تعالى يؤاخذ عباده على الكسل والتبطل والعجر، ويدعوه إلى استخدام العقل القاضي بمواصلة العمل والاستمرار على بذل الجهد ما دامت هناك استطاعة، فإذا عرض للإنسان ما ليس في طاقته ولا في استطاعته، فليصدق في التوجه إلى ربه سائلاً إياه أن يكون عونه ونصيره، وأن يرفع عنه ما لا يستطيع.
ولعل هذا هو السر في الجمع بين التقوى والتوكل في حديث القرآن الكريم، حيث نجد التنزيل المجيد يقول:[ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا] {الطَّلاق:3} . 
وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية على أبي ذر وقال: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، أي: لو أنهم اتقوا ربهم حق التقوى، ونزلوا على حكمها في اتيان ما يجب اتيانه، وتجنب ما يلزم تجنبه، لكان ذلك مفتاح توفيقهم الواسع في أمور الدين والدنيا.

ولعل هذا أيضاً هو السر في أن القرآن قرن بين التوكل والإيمان، فأخبرنا أن الذين يتوكلون إنما هو المؤمنون، فقال عز من قائل: [وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ] {آل عمران:122}. 
ولذلك قيل في حقيقة التوكل إنه: صدق اعتماد القلب على الله عزَّ وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار، ومن الواضح أن الاستجلاب و الدفع يستلزمان جهداً وعملاً وسعياً ومحاولة. وفسر الحسن التوكل بأنه: أن يعلم الإنسان أن الله هو ثقته. 
ولقد دل القرآن المجيد على أن التوكل يصاحب العمل، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: [فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ] {آل عمران:159}.
والمعنى كما في تفسير المنار: إذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على إمضائه، على ما توجبه الشورى، وأعددت له عدة، فتوكل على الله في إمضائه، وكن واثقاً بمعونته وتأييده لك فيه، ولا تتكل على حولك وقوتك، بل اعلم أن وراء وما أتيته قو ة أعلى وأكمل، يجب أن تكون بها الثقة، وعليها المعول، وإليها الملجأ إذا انقطعت الأسباب وأغلقت الأبواب!
ومن الواجب علينا أن نؤكد في مقام الحديث عن التوكل أن التوكل ليس معناه البطالة وترك الأسباب، وأن الذين يفعلون ذلك عن جهالة أو ضلالة بحاجة إلى التبصير والتقويم. ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم منه: أيترك ناقته بلا عقال ويتوكل، أم يربطها ويتوكل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، وهذه العبارة تفيد أن التوكل لا يتعارض مع الاحتياط والأخذ بالأسباب.
ولقد جاء في الحديث المرسل: التوكل بعد الكيس، أي: بعد التعقل في العمل وبذل الجهد والاحتياط، وسئل الإمام أحمد بن حبل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكل على الله، فقال: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله، ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب.
وقدم على عمر بن الخطاب ناس من اليمن، فقال لهم: من أنتم ؟ فأجابوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله!

وهنا يحسن أن نعرف الفرق بين التوكل والتواكل، فالتوكل إيمان بالله وثقه فيه واستعانة بحوله وقوته، مع بذل الجهد والطاقة، والتواكل تضييع للعمل، وإلقاء للعبء على الغير، ولذلك نجد الأصفهاني في: مفردات القرآن يقول: وواكل فلان إذا ضيع أمره متكلاً على غيره، وتواكل القوم إذا اتكل كلاً منهم على الآخر.
ويعجبني قول من قال: فيما يرويه يوسف بن أسباط: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له!

ولقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى السعي وتآمر بالعمل، فقال الله تعالى:[وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى] {النَّجم:39}.
وقال: [وَقُلِ اعْمَلُوا] {التوبة:105}. وقال:[فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ] {الجمعة:10}. وقال: [هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ] {الملك:15}. وأمر القرآن بأخذ الحيطة والحذر، فقال:[ خُذُوا حِذْرَكُمْ] {النساء:71}. وقال: [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ] {الأنفال:60}. إلى غير ذلك.
وبجوار ذلك تكررت مادة التوكل في القرآن عشرات المرات، واتجه فيها الأمر بالتوكل إلى الأخيار والأبرار، فأمر الله تعالى نبيه بالتوكل فقال له:[وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا] {الفرقان:58}.
وقال:[وَتَوَكَّلْ عَلَى العَزِيزِ الرَّحِيمِ] {الشعراء:217}.وقال: [فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ] {التوبة:129}. وقال القرآن على لسان هود عليه السلام: [إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ] {هود:56} . وقال على لسان شعيب عليه السلام: [إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ] {هود:88}.وقال على لسان والد يوسف عليه السلام:[ إِنِ الحُكْمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلُونَ] {يوسف:67}. 
فكيف نجمع بين آيات الأمر بالعمل وآيات الأمر بالتوكل؟ نجمع بين هذه الآيات وتلك بأن نقول: إن التوكل هو اعتماد على الله تعالى وثقة به وإيمان بنصره، على حين يبذل المرء كل ما يستطيع من جهده وطاقته في ميدان العمل والسعي، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وليس من التوكل أبداً أن يدع  المرء أولاده بلا سعي من أجلهم قائلاً: إني وهم متوكلون على الله، وإلا لكان هذا خروجاً على الحديث الذي يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، وهذا سيد البشرية وإمام الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير المتوكلين، لم يترك شرعة العمل طيلة حياته، فقد تاجر ورعى و اشتغل وقد جاهد وهاجر، وقد رتب ودبر، وقد استخدم كل ما يسر الله له من أسباب في أمور الدين والدنيا.
وليس من التوكل أبداً ترك التداوي مع القدرة عليه، فقد كان النبي يتداوى ويداوم على ذلك، وهو يخبرنا أن الذي خلق الداء خلق الدواء، فإذا ترك الإنسان استعمال الدواء فكأنه تأبى على الله تعالى، فلا يكون متوكلاً عليه حقاً، بل يكون في الواقع معرضاً عنه مستخفاً بنعمته التي هيأها لعباده...
ولا يجوز للمتواكلين أن يتعللوا بقصة إبراهيم مع ولده إسماعيل وأمه هاجر، وفيها أن إبراهيم عليه السلام ترك زوجته وولده بواد غير ذي زرع، ولما هم بالرحيل تعلقت به هاجر وقالت له: إلى من تدعنا؟ فقال: إلى الله. فقالت: رضيت بالله.
لا وجه للتعلل بهذه القصة لأن فيها أموراً تبعدها عن معنى التواكل وهي: أولاً: أن ما فعله إبراهيم عليه السلام كان بوحي من الله تعالى، وإبراهيم لا يسعه إلا تنفيذ الوحي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وثانياً: لقد ترك إبراهيم لزوجته وولده كما ذكرت القصة ـ جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء، وثالثاً: مع علم إبراهيم بأن هذا وهي وأن الله الذي أمره بذلك لا يضيعهما أخذ يرجو ربه في الرحمة بهما والتفضل عليهما فيقول: [رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ] {إبراهيم:37}.
ورابعاً: لم تقعد هاجر ـ مع رضاها بقضاء الله ومع توكلها عليه، ومع ثقتها بأنه سبحانه لن يضيعها وولدها ـ بل سعت عندما احتاجت إلى الماء، حتى هداها الله إلى بئر زمزم  كما هو معروف...

وللصوفية في التوكل كلمات كثيرة يند الرشاد عن بعضها، وهذا البعض أشبه بالشطحات، أو هو على أقل تقدير خاص بفئة معينة تعرض نفسها لمواطن لا تناسب عامة الناس، ولذلك نتركهم و شأنهم، ومع ذلك نجد من بين الصوفية من يصور لنا التوكل تصويراً يحسن الجمع بين الاعتماد على الله سبحانه، وبذل الجهد والعمل، فهذا مثلاً هو سهل التستري  يقول: من طعن في الحركة ـ السعي والكسب ـ فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل، فقد طعن في الإيمان، فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته ـ طريقته ـ فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته، نسأل الله عزَّ وجل أن يرزقنا صدق التوكل.
(�) مجلة لواء الإسلام العدد الخامس من السنة الثامنة عشرة محرم 1384هـ=مايو1964م. 
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